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إذا كان العلم يزود الإنسان بمعلومات تمنه من التعامل مع محيطه من بشر وطبيعة بنسبة مقبولة تجعله يعيش بسلام
التمييز وتجاوز الأخطار والتغلّب عليها، إضافة إل د الإنسان برؤى تعينه علأو ضمن تفاهمات عامة، فإن المعرفة تزو
.استنتاج العبر والأفار والحمة من الماض ليفهم إشاليات الحاضر وحيثياته، ويضع تصوراً لسيناريوهات مستقبلية

والعلم كمعلومات لا يختلف عن المعرفة كضرورة، لأنه جزء منها ومؤسس لها، لهذا تنتق الجهات المعنية المناهج
التعليمية المتطورة والمتقدمة، وتعمل عل تقييمها بين فترة وأخرى وتقوم بتعديلها أو تغييرها إذا اقتضت الحاجة، مع
المحافظة عل الخطوط الرئيسية وإضافة ما تتطلبه المرحلة أو العصر، وتضمين الفتوحات العلمية، تمهيداً لتحويلها

.إل معرفة

لقد انته عصر التلقين وحل محله عصر الفهم والوع، وبذلك دخل الإنسان المعاصر عصر المعرفة بشل أسرع من
إنسان القرن الماض عل سبيل المثال، وأصبح مطالباً بتقديم فهم مغاير للقضايا العامة، وعدم قبول ما يصل إليه إلا
بعد توظيف معرفته، أي قدرته عل التمييز بين الحقيقة والوهم، وبين المعقول واللامعقول، وبين الممن واللاممن،

.وبالتال نبذ محاكمة كل ما يصل إليه

الإنسان المعاصر ف حاجة ماسة اليوم لتوظيف معرفته واستخدام المنهج العلم أكثر من أي وقت مض، ف قراءة
المحتوى الإعلام والثقاف والفن والسياس والتاريخ والمعرف، نظراً لتدفّق المعلومات من كل حدب وصوب،

جراء انتشار الشبات العالمية للمعلومات، بل اللغات، وعليه التدقيق بها والبحث ف مصداقيتها ومصادرها، حت لا
الإشاعات والأخبار والقصص، وأن يضع علامة استفهام أمام كل ما يمر عليه من محتوى، إن ف جيقع ضحية لمرو



قدّمان فتب، خاصة أن المعلومة وجزءاً كبيراً من المعارف، باتا يال أو حت وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماع
.قوالب مغرية وجذابة تسحر العيون وتتلاعب بالمخيلة

المحتوى البريء لم يعد موجوداً ف حياتنا المعاصرة، أي ف عصر ثورة الاتصال وتنولوجيا المعلومات والتطبيقات
والذكاء الاصطناع و(الأنميشن)، وباتت هذه الأدوات تشل أوعية يضخّون فيها دماء خبيثة وحميدة، معلومات بريئة

ومدسوسة. وتستخدم هذه الوسائل كبريات أجهزة المخابرات، والأقسام الإعلامية للتحالفات، ولا نبالغ إن قلنا إنها باتت
خطوط الاستطلاع المتقدمة ف الجبهات، وه الممهد لأي خطط أو استراتيجيات أو برامج عابرة للقارات، وتجعل
الناس يعيشون ف ارتباك نفس ومادي ومعلومات وقيم، قبل تنفيذ السياسات وتحقيق الأهداف، بل أحياناً تتمثّل

.الأهداف ف تحقيق الارتباك وتعميقه

حق أطفالها حين تختار «الآيباد» ليحل محلها ف ب مغالطة كبيرة وربما حماقة فالأسرة معنية تماماً بما سبق، وترت
تهدئة الطفل، سيما الشريحة الت بدأت بالذهاب إل المدرسة، لأن المحتوى الترفيه أصبح مادة دسمة لتمرير

ولعل أسراً عديدة اكتشفت مشاهد غير لائقة ف ،والعاطف والسلوك الثقافات والمعتقدات وأنماط العيش الاجتماع
قصص الرسوم المتحركة والألعاب الإلترونية، يشاهدها الأطفال ف صمت ويخزنونها ف لا وعيهم، وقليلون منهم

يتوجهون لأولياء أمورهم للاستفسار، ومنهم من يتندّر عليها مع زملائه ضمن وع عاطف متقدّم يتحلّ به هذا الجيل.
ولا يقتصر الأمر عل المعرفة المشبوهة والمريبة، إنما يتجاوزونها نحو تجميل العنف، وما السلوك العنيف لبعض

الأطفال إلا نتيجة للمحتوى الدموي غير الإنسان.

هنالك اعتراف حقيق بصعوبة التربية تشو منه أمهات كثيرات، ناهيك عن الإدمان الإلترون لغالبية الأطفال قبل
.دخولهم المدرسة وبعده

المعرفة المجانية خطرة جداً ف مجتمعاتنا العربية الت لا تصنع المحتوى وإنما تستورده عل علاته، من دون تمحيص
وتدقيق ومراقبة، ومن دون دراسة مناسبته للبيئة والمجتمع. ونحن هنا كمربين ومفرين نعترف بصعوبة مواجهة هذه

.التحديات، لن الصعوبة لا تنف توظيف معارفنا الأصيلة لمواجهة محتوى الآخر، والحديث ذو شجون

suwaiji@emirates.net.ae

 

 

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©

mailto:suwaiji@emirates.net.ae

